
 الحــوار كقيمــة دراميــة في الســينما.. أبــرز
أفلام توضح ذلك
, أبريل  | كتبه فاروق الفرشيشي

منـذ أن ظهـر فيلـم مغـني الجـاز The Jazz Singer سـنة ، تـبينّ لهوليـود وللعـالم مـن بعـد، أن
الصـوت في العمـل السـينمائي يمكـن أن يتجـاوز الزخرفـة الموسـيقية، ويصـبح جـزءًا مـن الصـورة، يمكـن
مــن الاســتعاضة ـــ  بكثــير مــن الأناقــة ـــ عــن تلــك اللوحــات الســوداء الــتي تقطــع الأفلام الصامتــة بين

الحين والآخر لتذكرنا بقصور الصورة عن التعبير الكامل.

صار الصوت جزءًا أساسيًا من العمل السينمائي، وسمح للممثلين كما للكتاب بالتعبير عن إبداعهم
كثر حرية، وربما ضيق أيضًا مساحة المخرجين، وهذا ما يفسر اقتضاب الكثير من ومهاراتهم بشكل أ
كثر على الصورة في حركتها (كيوبرك، دي سيكا، سيرجيو ية والتركيز أ المخرجين الكبار في المساحة الحوار
ليــوني…) لكــن بعــض المخــرجين اتخــذوا مســارًا عكســيًا تمامًــا: لقــد تجــاوز بــالحوار وظيفــة الــشرح

التقليدية، وانبرى يصنع الدراما من خلال حديث الشخصيات لا غير.

نــوع مــن مسرحــة الســينما، هــو مــا أفرزتــه هــذه الأعمــال الــتي تــدور في الغــالب داخــل فضــاء مغلــق،
تمــارس الشخصــيات داخــل هــذا الفضــاء تفاعلهــا الكلامــي فيمــا بينهــا لتفــرز كــل عنــاصر القصــة، مــن

عقدة، ورحلة للبطل، وشخصيات مساعدة، وأخرى معرقلة، وتخلص وغير ذلك.
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يبًــا غــير شفــاه قــد يبــدو صــعبًا مــن الخــاطرة الأولى أن نتــبين ظُرفًــا أو متعــة في عمــل لا حركــة فيــه تقر
الممثلين، لكن بعض الأعمال تمكنت من تجاوز هذه الخاطرة، وقدمت من المتعة الذهنية ـ والبصرية

أحيانًا ـ ما يفوق مثيلاتها الأكثر اعتمادًا على الحدث.

في هــذه القائمــة القصــيرة، ســأقدم لكــم أعمــالاً ســينمائية نجحــت في فــك المعادلــة، فخلقــت أحــداثها
يًا بين المسرح والسينما. بالحوار، وبلغت في الدراما حدود الإثارة القصوى، وصنعت فضاءً سحر

carnage ـ مذبحة 

علــى عكــس مــا يــوحي بــه العنــوان الــدموي، فــالفيلم عبــارة عــن كوميــديا ســاخرة فاجأنــا بهــا رومــان
بولانسكي Roman Polansky سنة ، تدور الأحداث في منزل عائلة أصيب ابنها بضربة عصا
Kate Winslet قويــة وجههــا إليــه زميلــه في المعهــد، وكــان علــى والــديْ المعتــدي (كــايت وينســلت
Jodie ــديْ الطفــل المصــاب (جــودي فــوستر ــوجه إلى وال وكريســتوف والتز Christoph Waltz) الت

يلي John C. Reilly) بالاعتذار. Foster وجون ر

بدا اللقاء في البداية جيدًا وسلسًا، وأبدا الزوجان نوايا حسنة لتجاوز الإشكال، حينما طفت أمام باب
الخــروج زلات لســان منحــت أربعتهــم شــارة التخلــص مــن قنــاع المجاملــة والكشــف رويــدًا رويــدًا عــن

حقيقة موقف كل منهم بشأن ما حصل.

خلف البروتوكولات الاجتماعية التي ترغمنا على اعتناق قيم أخلاقية نجتمع على تقديسها، تكمن
تلك الأفكار الفردية المخيفة التي تجعلنا أناسًا مختلفين حتى الخلاف، بل حتى الصراع، هكذا يتحول
المنزل من ساحة تفاهم حضاري إلى ساحة حرب مليئة بالاتهامات والحقيقة، هل نحن في حاجة إلى

المداهنة لنحافظ على المجتمع؟

The breakfast club ـ نادي الفطور 

ــبرز قيمتــه ــه يســتحق مكــانه في القائمــة، ت ربمــا لا يعــرف كثــيرون هــذا الفيلــم الممتــع والبســيط ولكن
خصوصًــا في طبيعــة شخصــياته، ذلــك أن الحــوار مقــترن أساسًــا بأنــاس رصــينة تجيــد فــن الحــديث
والتفاعل الذهني، لكن أبطال الحوار هنا، مراهقون طائشون، ألقى بهم تهورهم في قاعة المداومة

يوم عطلة لإنجاز عقوبة متمثلة في كتابة تحرير عن أنفسهم.

فـتى رقيـع لا يـتردد في التهكـم مـن الجميـع وافتعـال العـداوة مـع أي شخـص، فتـاة مترفـة تعتـبر تجـرأ
الأســتاذ علــى معاقبتهــا تجــاوزًا لا يطــاق، فــتى انعــزالي مــن أولئــك الذيــن لا هــم لهــم ســوى الدراســة،
يبـة الأطـوار أقـرب إلى مـرضى الفصـام، وآخـر ممشـوق يتسـاءل الجميـع عمـا ألقـى بـه معهـم، فتـاة غر

كثر. القوام يبدو أنه من أولئك الذين يعتقدون أن المدرسة عبارة عن نادٍ للرياضة لا أ



ماذا يمكن أن يحدث حين يجتمع هؤلاء في فضاء واحد؟ كيف يمكن أن يفضي تواصلهم إلى التغيير
الذي لم يفكر فيه الأستاذ؟ وماذا الذي تخفيه “خطاياهم”؟ أعتقد أن هذا الفيلم أحد أهم الأعمال

السينمائية التي اهتمت بتلك المرحلة الحرجة من عمر الإنسان.

The man from Earth ـ رجل من الأرض 

قليلـون يعرفـون هـذا الفيلـم الجميـل والمرتكـز تمامًـا علـى الحـوار، سـنعرف مـن خلال الحـوار أننـا أمـام
مجموعــة مــن الأســاتذة الجــامعيين، أحــدهم صــاحب المنزل، وهــو ينــوي الرحيــل بعــد عــشر ســنوات

قضاها بينهم، إنها آخر مرة يرى زملاءه ومتردد بشأن إخبارهم بسره العظيم.

كـثر بـأفلام الفضـائيين عنـوان الفيلـم غريـب فعلاً حينمـا لا نعـرف موضـوعه، ذلـك أن القـالب يتعلـق أ
القادمين من كواكب أخرى (رجل من كريبتون…). أعرف ما يجول ببالكم، لكن دعوني أؤكد لكم أن

يبًا. الأمر ليس كذلك، القصة فعلاً في كوكب الأرض، وكل شخصياتها أرضيون مثلنا… تقر

تكمن قيمة الفيلم في الأحجية الطريفة التي فتحت مجالاً لحوار مشوق ومثير، تتركبُ أحداثٌ ذهنية
لتخلــق درامــا مــن نــوع غريــب فعلاً، شخصــياته جالســة في مقاعــدها، بينمــا هــي تتفاعــل فيمــا بينهــا

وتتغير كما يحدث في أي عمل درامي.



Before Sunrise ـ قبل الشروق 

تْــشرَْد لنِكلَيْــتر بوصــفها ثلاثيــة رومانســية راقيــة، وتعــود ســمعتها
ِ
اِشتهــرت ثلاثيــة “مــا قبــل” للمخــ ر

أساسًا إلى الفيلم الأول “قبل الشروق” الذي كان فاتحة الفكرة، وإلى اعتماده على الحوار اعتمادًا
كليًا لخلق قصة حب استثنائية، يداعب الفيلم علاقاتنا الذهنية الخفية التي نصنعها أحيانًا مع رفيق
ســفرنا الغريــب الــذي لا نعرفــه، مــن المؤكــد أن جميعنــا راودتنــا الأفكــار بشــأن ذلــك الشخــص الغريــب
قبالتنا، ومن المؤكد أن أغلبنا حاول تخيل ما لا يعرفه عن حياة تلك الفتاة الجميلة المنشغلة بنافذة

القطار، وربما رأى بعين الخيال ما دار بينهما من حديث أو أحداث قد تكون شيقة وقد لا تكون.

لقــد حقــق الفيلــم هــذه الرغبــة الخفيــة عــبر جسي Jesse وســيلين Céline، اللذيــن التقيــا في قطــار
ذاهب إلى النمسا، وقررا أن يمضيا الليلة في شوارعها قبل أن يفترقا كل إلى بلده، ليلة من التجول في
شوا فيينا، وفي أفكار شخص غريب، مساحة زمنية قصيرة تختزل مساحة روحية وفكرية لما يبدو

كأنه علاقة عتيقة مزمنة، ينتقلان بالمواضيع وردود الفعل إلى كل محتمَل.

ــا وجميلاً، فــإن قيمــة الفيلــم تكمــن خصوصًــا فيمــا لم يُقــلْ، في تلــك المساحــات يً ولئن كــان الحــوار ثر
البيضاء داخل الحوار، التي تخفي ما تخفي وتذكرنا دائما خلال الفيلم أننا أمام غريبين، أليس ذلك

في النهاية مكمن السحر في العلاقة؟

12angry men ـ اثنا عشر رجلاً غاضبًا 

من المؤكد أن تحفة سيدني لومت Sidney Lumet هي أفضل مثال عن هذه النوعية من الأفلام،
صحيح أنها مقتبسة عن عمل مسرحي إلا أن لومت وازن بين فضاء التمثيل وإطار التصوير بشكل
يـه يمكـن أن يلحـظ سـينمائي مـدهش، مـن شاهـد فيلـم Dogville للمخـ الـدنماركي لارس فـون تر
الفرق بين مسرحة السينما وسينمائية المسرح، يمثل اثنا عشر رجلاً غاضبًا الفكرة الثانية، حيث تمثل



ية لفهم أبعادها. اثنا الشاشة وعاءً مناسبًا لما يحدث داخلها، تسمح للمشاهد بمسافة تأملية ضرور
عشر رجلاً غاضبًا هم المحلفون الاثنا عشر الذين دخلوا إلى غرفة الحكم وهم على يقين من ثبوت
التهمة على المتهم، بعد بضع دقائق سيقدمون حكمهم للقاضي كي يعلن عن إعدام رجل لا يعرفونه،
لكــن المحلــف الثــامن (هــنري فونــدا Henry Fonda) هــدم اليقين بأســئلته المتشككــة، وتتحــول ردود

.الفعل من الاستهزاء إلى الغضب والج

الاستثنائي في الحوار هنا، أنه تجاوز وظيفته المسرحية التي تكشف عن معادن الشخصيات وتقلباتهم
يو القصصي بشكــل عبقــري: كيــف حــدثت الجريمــة؟ مــن الفاعــل؟ مــاهو الدراميــة، إلى صــنع الســينار

الدافع؟

كيــف يمكــن لفيلــم يصــور كــاملا في غرفــة صــغيرة ويقتصر تمامًــا علــى الحــوار أن يكــون مثــيرًا، مشوقًــا،
ومليئًا بالمفاجآت؟ تلك عبقرية اثنا عشر رجلاً غاضبًا، وذلك سحر السينما.

هذه هي القائمة، ربما لو شاهدت فيلم عشائي مع أندري My dinner with Andre لأضفته إليها،
هناك أيضًا عملان يختلفان قليلاً من حيث إنهما يتمحوران أساسًا حول شخص واحد، وأعني هنا
Ryan ينولـــــدز يـــــان ر لر  Buried وفيلـــــم Collin Farell لكـــــولن فـــــارل   Phone Booth فيلـــــم

.Reynolds

هـل أعجبتكـم القائمـة؟ هـل تعتقـدون أن هنـاك فيلمًـا يجـدر أن يوجـد فيهـا؟ شاركونـا في التعليقـات
باقتراحاتكم.
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